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 مســقط – جاءت أحــــدث الإحصائيات 
بشأن الإصابات بوباء كورونا في سلطنة 
عمــــان الأربعــــاء لتؤكــــد تحذيــــرات وزير 
الصحــــة التي أطلقها قبل أســــبوع في ما 
يتعلــــق بزيادة مقلقة فــــي حالات الإصابة 
في البلاد خلال الأسابيع الستة السابقة.

وأعلنــــت وزارة الصحــــة عــــن تخطي 
عدد الإصابات بكورونا في الســــلطنة 50 
ألــــف حالة الأربعاء. وســــجلت الســــلطنة 
1210 حــــالات إصابة جديــــدة بالفايروس 
وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع 
إجمالــــي  ليرتفــــع  الماضيــــة  والعشــــرين 

الإصابات إلى 50207 والوفيات إلى 233.
وكان وزيــــر الصحــــة قــــد حــــذر قبل 
أسبوع من زيادة مقلقة في حالات الإصابة 
في الأسابيع الستة السابقة وحث الناس 

على اتباع التعليمات الصحية.
وســــتبدأ عمان، التي يقطنها نحو 4.7 
مليون نســــمة، الأحد في إجراء مسح على 
مستوى الدولة لمدة عشرة أسابيع لتحليل 
مدى انتشــــار الفايروس ويشــــمل سحب 

عينات دم للكشف عن الأجسام المضادة.
وفــــي مارس، فرضت عمــــان إجراءات 
عزل عام فــــي مناطق معينة مثل مســــقط 
وظفــــار والدقم وبلدات ســــياحية، وبدأت 
منذ أبريل في تخفيف تدريجي للإجراءات 
فســــمحت بإعــــادة فتح المراكــــز التجارية 

ورفعت العزل عن محافظة مسقط.

زيادة مقلقة 

في إصابات كورونا 

بسلطنة عمان

اغتيال هشام الهاشمي ضربة ثانية كبيرة للثقة الشعبية في الحكومة العراقية

 بغــداد – يقول المتحدث باســــم رئيس 
الحكومــــة العراقيــــة إن اغتيــــال الخبير 
الأمني هشــــام الهاشمي هو لحظة فاصلة 
أن  مؤكــــدا  مختلفتــــين،  مرحلتــــين  بــــين 
الأجهزة الأمنية ستمسك بالقتلة وتقدمهم 
للعدالــــة، بغــــض النظر عن الجهــــة التي 

يرتبطون بها، في إشارة إلى إيران.
وجاءت تصريحــــات أحمد ملا طلال، 
المتحدث باســــم رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمــــي، بعــــد مرور أكثر من 24 ســــاعة 
علــــى اغتيــــال الهاشــــمي في بغــــداد من 
دون انطــــلاق أي عمليــــات أمنيــــة غيــــر 
مألوفة في المنطقة التي شــــهدت الحادث، 
برغم شــــهرتها بوصفها بــــؤرة لجماعات 
شيعية مسلحة خارجة عن القانون، تنفذ 

تعليمات إيرانية.
ويقول مــــلا طلال إن حكومة الكاظمي 
والمرجعيــــات  السياســــية  ”والقــــوى 
الرشــــيدة، وفعاليات اجتماعية لن تسمح 
بانزلاق العراق إلى حالة اللادولة“. وذكر 
أن ”الحكومــــة العراقية، وقبل أن تباشــــر 
مهام عملهــــا، كانت تدرك حجم التحديات 

التي تواجه البلاد، وقد قبلت التحدي“.

وأكد أن ”مجلــــس الوزراء ملزم بقرار 
الحكومــــة،  بتقــــديم  القاضــــي  البرلمــــان 
خــــلال شــــهرين، خطــــة شــــاملة لإنقــــاذ 
الاقتصــــاد وإطــــلاق حملــــة اســــتثمارات 
لســــد العجز في قطاعات السكن  واسعة“ 

والبتروكيمياويات وغيرها.
وتعرضــــت الثقــــة الشــــعبية الواعدة 
بحكومة الكاظمي إلــــى ضربتين كبيرتين 
خــــلال أيــــام، الأولى عندما بــــدا أنها غير 
التــــي  الميليشــــيات  لمواجهــــة  مســــتعدة 
تطلــــق صواريخ الكاتيوشــــا علــــى مطار 
والمعسكرات  الأميركية  والســــفارة  بغداد 

العراقية، والثانية هي اغتيال الهاشــــمي، 
والصديــــق  البــــارز،  الأمنــــي  الخبيــــر 
الشــــخصي لرئيس الــــوزراء، الذي عرف 
بدعمــــه لأجهزة المخابرات والأمن الوطني 
ومقاطعة  والدراســــات  المحاضــــرات  عبر 
المعلومات خلال حقبة الحرب على داعش.

يســـتعيد  أن  الكاظمـــي  ويحـــاول 
المبـــادرة، التـــي فوجـــئ المراقبـــون بأنه 
يقتـــرب من أن يفقدها مؤخرا، بعد الزخم 
الإيجابي الهائل الذي أحاط بوصوله إلى 

منصبه.
وينقسم مراقبون بشأن قدرة الكاظمي 
على اســـتعادة المبادرة من الميليشـــيات 

الإيرانية، في ظل التجربتين الأخيرتين.
الشـــيخ  فائـــق  النائـــب  ويتســـاءل 
علـــي، ”عـــلام التهديـــد والوعيـــد لقتلة 
هشـــام الهاشمي وتشـــكيل لجنة للبحث 
عنهم؟“، مشـــيرا إلى أن قتلته هم عناصر 
إلى  وانســـحبوا  ”اغتالوه  ميليشـــياوية 

مقراتهم في شارع فلسطين“. 
وتابع الشيخ علي ”هم أنفسهم الذين 
طوقوا المنطقة الخضراء على أثر اعتقال 
عناصرهم بالدورة وداســـوا صور رئيس 
الـــوزراء بأحذيتهـــم.. في المـــرة القادمة 
سيدوســـون الحكومـــة بأحذيتهـــم“، في 
إشـــارة إلى تحرك ميليشـــيا كتائب حزب 
اللـــه بعـــد اعتقال عـــدد مـــن عناصرها 
متلبســـين في الإعداد لعملية قصف مطار 

بغداد بصواريخ أرض أرض.
ويوحي حديث الشيخ علي بأن أوكار 
الميليشيات التابعة لإيران معروفة داخل 

عملها  وأســـاليب  العراقيـــة،  العاصمـــة 
مكشوفة لأجهزة الأمن العراقية، ما يضع 
علامات اســـتفهام عديـــدة على تباطؤ رد 

الفعل الحكومي.
لكـــن الكاظمـــي شـــخصيا، يعتقد أن 
اغتيال الهاشـــمي ”شـــكل غصـــة وحزنا 
عميقـــا، وواجبنا كقادة دولـــة أن نحول 
الحزن والأســـى إلى تحد حقيقي، وعمل 
وإنجاز لما يتطلع له العراقيون في بســـط 
الأمن وســـيادة الدولة والقانـــون، ولأننا 
مســـؤولون، فإن الإجابـــة الوحيدة التي 
يتقبلهـــا منا الشـــعب هي الإنجـــاز فقط 

وليس غير الإنجاز“.
وشدد الكاظمي، خلال الجلسة الأولى 
لمجلـــس الـــوزراء بعد اغتيال الهاشـــمي 
”على عدم الســـماح لأي جهة تســـعى لأن 
يتحول العراق إلى دولة للعصابات، كما 
لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا 

أبدا“.
ويعتقد مراقبون أن حكومة الكاظمي 
مطالبـــة بتحـــرك أوســـع أكثر مـــن إقالة 
ضابط وقعت عمليـــة اغتيال ضمن قطاع 
مســـؤوليته أو إطلاق اسم الهاشمي على 

أحد شوارع العاصمة.
نقطـــة  إن  آخـــرون  خبـــراء  ويقـــول 
التحول الحقيقيـــة كانت في يناير عندما 
اغتالت واشنطن بغارة في بغداد الجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وتعهـــدت الفصائل المتشـــددة داخل 
الحشـــد حينها، لاســـيما منهـــا الموالية 

لإيـــران ككتائب حزب اللـــه، بالانتقام من 
الولايات المتحدة وحلفائها داخل العراق، 

مهما كانت التكلفة.
منصـــور  رينـــاد  الباحـــث  ويقـــول 
والـــذي عمل مع  من ”تشـــاتام هـــاوس“ 
الهاشمي لســـنوات عدة ”كان هشام على 
علم بـــأن الأمـــور قد تغيـــرت“. ويضيف 
”مقتـــل أبومهـــدي أطلق العنـــان لكل تلك 
الجماعـــات التـــي كان يحاول الســـيطرة 
عليهـــا لجعلهـــا خاضعة لقـــرار مركزي. 
وما زلنـــا حتى اليوم تحت وطأة ترددات 

الصدمة“.
ويقول الباحث العراقي عادل بكوان، 
الذي عـــرف الهاشـــمي، ”المعايير تغيرت 
منـــذ أكتوبـــر. كأن هنـــاك أســـلوب عمل 
جديدا وتحولا في المواجهة مع الفصائل 

الموالية لإيران“.
وبحســـب بكـــوان هي ”المـــرة الأولى 
منذ العام 2003 التـــي يكون فيها تحالف 
مقدس بين الحكومة ومجموعة مؤثرة من 
المثقفين. والآن، يتم استهداف الأشخاص 
الذين هـــم رموز للاحتجاجات والحكومة 
علـــى حـــد ســـواء“. ويضيف ”قـــد يكون 
الهاشـــمي أول شـــخصية بـــارزة تغتال، 
لكنه لن يكون الأخير. هناك أسماء أخرى 

في هذه القائمة السوداء“.
ويرى السياســـي العراقي رائد فهمي 
أن مقتل الهاشـــمي يشكل تحديا لحكومة 
الكاظمـــي. وقال في تغريـــدة على تويتر 
إن هذا ”اغتيال سياســـي يحمل رســـائل 
تحذير جدية لأكثر من جهة ويمثل تكميما 

للكلمة الحرة وتحديا للحكومة ورئيسها 
ولمنهج الإصلاح“.

ويتطلع الشـــارع العراقـــي إلى حملة 
حقيقية ضد الميليشـــيات التابعة لإيران، 
تبدد أجواء الرعب التي دبت في أوســـاط 
اغتيـــال  عقـــب  والمدونـــين  الإعلاميـــين 

الهاشمي.
وقال الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
إن ”الاغتيال الوقح للأخ والشـــهيد هشام 
الهاشـــمي لا يجـــب أن يمر بـــلا عقاب“. 
وحذر الصـــدر، في تغريدة عبر حســـابه 
فـــي موقع تويتر، من ”جر البلد إلى وحل 
العنـــف فالعـــراق بحاجة إلى الســـلام.. 
ولتعلمـــوا أن اغتياله لن يكـــون تكميما 

لأصوات الحق“.
كما أثار اغتيال الهاشمي العديد من 
ردود الفعـــل الدولية، حيـــث نددت الأمم 
المتحـــدة والولايات المتحـــدة وبريطانيا 
باغتيـــال الهاشـــمي داعـــين الســـلطات 
العراقيـــة إلى محاســـبة المســـؤولين عن 

العملية.
وأدانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الاغتيـــال الـــذي وصفتـــه بأنـــه ”جريمة 

شنيعة“.
أن  بيانهـــا،  فـــي  الـــوزارة  وذكـــرت 
”التقاريـــر تظهـــر أن ميليشـــيات إيرانية 
مدعومـــة من إيران تشـــيد باغتياله، هذا 
يعد سلوكا ســـيئا تجاه القيم التي يعتز 
بها الشـــعب العراقي“. وطالبت بضرورة 
إلى  تقديم مرتكبي ”الاغتيال الوحشـــي“ 

العدالة.

الكاظمي أمام اختبار جديد لاستعادة المبادرة من الميليشيات

أحدث اغتيال الخبير الأمني هشام 
الهاشمي صدمة في العراق رافقتها 
اســــــتهداف  عــــــودة  من  المخــــــاوف 
الأصوات المناهضة للقوى الشيعية 
ــــــران، حيث أثارت  المدعومــــــة من إي
هــــــذه العملية ردود فعــــــل كثيرة في 
ــــــرت أن على  العــــــراق وخارجه اعتب
حكومة مصطفى الكاظمي التصدي 
بصرامة أكثر للميليشــــــيات ووضع 
حد للفوضى التي تغرق البلاد فيها 
وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار 
جديد لمدى قدرتها على اســــــتعادة 
ــــــادرة من هذه الميليشــــــيات التي  المب
تتحرك في الســــــاحة العراقية وفق 

تعليمات طهران.

عملية الاغتيال لحظة فاصلة بين مرحلتين مختلفتين

 الكويــت – اتخـــذ القضـــاء الكويتـــي 
لجـــم  أجـــل  مـــن  قانونيـــة  إجـــراءات 
التصريحات المنفلتة المســـيئة للسعودية، 
حيث ثبت حكما بالســـجن ضـــد البرلماني 
السابق ناصر الدويلة وأحال شقيقه مبارك 
الدويلة وحاكم المطيري إلى النيابة العامة 

في قضية ”تسريبات خيمة القذافي“.
وأيـــدت محكمة الاســـتئناف الكويتية 
الأربعـــاء حكمـــا بســـجن ناصـــر الدويلة، 
الذي عـــرف باســـتغلاله للمنابر الإعلامية 
لمهاجمة دول الخليج، لمدة ســـنة مع الشغل 
والنفاذ في قضية إساءة استعمال الهاتف 
والمشـــاركة فـــي الحمـــلات الإعلامية ضد 
الســـعودية. وكانت النيابـــة العامة بدأت 
التحقيق مع الدويلة فـــي أكتوبر الماضي، 
عقـــب تغريدات نشـــرها عبر حســـابه في 
تويتر تطرق فيها إلى السعودية ووصفت 

بـ“المسيئة للمملكة“.
وفـــي يونيـــو 2019، ألقت الســـلطات 
الكويتيـــة القبض علـــى الدويلة ثم أعادت 
إطلاق ســـراحه بكفالة ما أثار استياء على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي حيث اعتبره 
نشـــطاء تســـاهلا غير مقبول مـــع الدويلة 
وإساءاته المتكررة لأكثر من دولة خليجية.

وناصـــر الدوليـــة هـــو شـــقيق مبارك 
الدويلـــة النائب الســـابق بمجلـــس الأمة 
الـــذي تمت إحالتـــه الأربعاء إلـــى النائب 
العام مع حاكم المطيري على خلفية قضية 

“تسريبات تسجيلات القذافي“.
وكان مبـــارك الدويلة القيـــادي البارز 
في جماعة الإخوان المســـلمين في الكويت، 
والمنشـــق شـــكليا عن التنظيـــم وهو يقيم 
حاليـــا في تركيا، قد برر تســـجيلا صوتيا 
مســـرّبا لمحادثـــة له مـــع الرئيـــس الليبي 
الراحل معمّـــر القذافي تتضمّن إســـاءات 
للســـعودية، بالقول إنّ أمير البلاد الحالي 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان 
على علم بفحـــوى المحادثـــة، وإنّه نقل ما 
دار فيها للعاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز. لكن وزير شـــؤون الديوان 
الأميـــري الكويتـــي الشـــيخ علـــي الجرا 
كذّب مبارك الدويلـــة ووضعه تحت طائلة 

المحاسبة القانونية.
ونفى الشيخ علي الجرا صحة ما ذكره 
الدويلة حول علم أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح بشـــأن مخطط 
القذافي لنشر الفوضى في الخليج ما أثار 

حالة من الجدل في الشارع الكويتي.
الأميـــري  الديـــوان  أن  علـــى  وشـــدد 
يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأســـاليب 
التي توقـــع فاعلها تحت طائلة المســـاءلة 
القانونية، وتكرّس ظاهـــرة ما بات يعرف 
في إشـــارة إلى  بـ“التصريحـــات المنفلتة“ 
تعاليق حادّة يطلقها نشـــطاء بشـــأن دول 
وشـــخصيات عربيـــة، وكثيرا ما تســـبب 
حرجا للســـلطات الكويتية بمـــا تمثله من 
خروج عـــن الخط السياســـي العام للبلاد 
والقائـــم على عـــدم التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة للـــدول والحفاظ علـــى علاقات 
متينـــة بتلك الـــدول وخصوصا الخليجية 

والعربية.

القضاء الكويتي 

يتصدى للمسيئين 

للسعودية

 عدن – يبـــدو اليمن على حافة مجاعة 
مـــن جديد بينمـــا لا تملـــك الأمم المتحدة 
أمـــوالا كافيـــة لمواجهة الكارثـــة التي تم 
تجنبهـــا قبـــل 18 شـــهرا في هـــذا البلد 
الغارق بالحرب، كما قالت منسقة المنظمة 

الدولية للشؤون الإنسانية ليز غراندي.
وقالت غرانـــدي، في مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس، إنّ برامـــج المســـاعدات 
التي تشـــمل الصرف الصحـــي والرعاية 
الصحيـــة والغذاء، تغلق بالفعل بســـبب 
نقـــص الأمـــوال، فيمـــا يبـــدو الوضـــع 
الاقتصادي ”مشـــابها بشـــكل مخيف“ لما 
كان عليه في أســـوأ مراحـــل الأزمة حين 
واجه الملايين من الســـكان خطر المجاعة 

قبل نحو 18 شهرا.
ويهدّد نقص حاد في الوقود بتعطيل 
شـــبكة الكهرباء وإمدادات المياه والبنية 
التحتيـــة الرئيســـية مثل المستشـــفيات، 
فـــي وقت يتبـــادل المتمـــردون والحكومة 

الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
وذكـــرت المســـؤولة الأمميـــة أنّه ”لا 
يُســـمح للســـفن المحملة بمواد قـــد تنقذ 
أرواحا بالدخول، والعملة تتراجع بسرعة 
كبيرة. كما أن أموال البنك المركزي جفّت، 
وارتفع سعر ســـلة الغذاء الأساسية (…) 
بنســـبة 30 في المئة في الأسابيع القليلة 

الماضية“.
وتابعت ”نحن أمام العوامل نفســـها 
التـــي دفعـــت البلاد ســـابقا نحـــو خطر 
لكن ”ليســـت لدينا الموارد التي  المجاعة“ 
نحتاجها لمحاربتهـــا ودحرها هذه المرة. 

إنـــه أمر يدعـــو للقلق العميـــق“. وكانت 
الميليشـــيات الحوثيـــة قـــد احتجزت في 
مســـاعدات  شحنات  ســـابقة  مناســـبات 
دوليـــة وصلـــت إلى اليمن ومـــن ضمنها 
أدويـــة ومعدات طبيـــة ضرورية لمجابهة 
ومســـاعدات  كورونـــا  عـــدوى  انتشـــار 

إنسانية.
ودعا رئيـــس اللجنة العليـــا للإغاثة 
فـــي اليمـــن عبدالرقيـــب فتح، فـــي وقت 
الإنســـانية  الشـــؤون  منســـقة  ســـابق 
التابعـــة للأمم المتحـــدة بالتدخل العاجل 

والضغـــط للإفـــراج عن تلك الشـــحنات، 
وإدانة الانتهـــاكات الإجرامية التي تقوم 
بها الميليشـــيات الانقلابيـــة يوميا بحق 

المساعدات الإغاثية والإنسانية.
ومـــع اعتمـــاد أفقـــر دولة في شـــبه 
الجزيرة العربية على المســـاعدات بينما 
يتفشـــى فايـــروس كورونا المســـتجد من 
دون متابعـــة حقيقية ويعاني الملايين من 
الأطفال من سوء تغذية، قالت غراندي إن 
وضـــع الكثير من العائلات قد يتحوّل من 

”القدرة على الصمود إلى الانهيار“.

وجمعت الأمم المتحدة حوالي نصف 
المبلـــغ المطلوب لمســـاعدة اليمـــن والبالغ 
2.41 مليـــار دولار فـــي مؤتمـــر للمانحين 
في يونيو اســـتضافته الســـعودية التي 
تقود التحالف العربـــي الداعم للحكومة 
الميليشـــيات  مواجهـــة  فـــي  الشـــرعية 

الحوثية المدعومة من إيران.
وكانـــت الســـعودية أكبـــر مانح في 
مؤتمـــر يونيـــو، وتعهّـــدت بتقـــديم 500 
بريطانيـــا  أعلنـــت  كمـــا  دولار.  مليـــون 
يصدّران  وكلاهمـــا  المتحدة،  والولايـــات 

أسلحة للمملكة، عن مساعدات كبيرة.
وقالـــت غرانـــدي إنّ تســـعة فقط من 
بـــين 31 مانحا قدّمـــوا الأمـــوال بالفعل، 
وهـــو ما كانت حذرت منـــه الأمم المتحدة 
في السابق على اعتبار أن المساعدات قد 
تقلّ مع اســـتمرار تفشي فايروس كورونا 

المستجد في العالم.
وأوضحت ”من الواضح جدا أن وباء 
كوفيد – 19 وضع ضغوطا على الميزانيات 
المخصّصة للمســـاعدات في جميع أنحاء 
العالم. لـــن يتمكنوا من القيام بما فعلوه 

سابقا، وسيكون تأثير ذلك كبيرا جدا“.
وســـجّل اليمـــن رســـميا حتـــى الآن 
حوالـــي 1300 إصابة بالمـــرض، من بينها 
359 وفـــاة، لكـــن قلـــة الاختبـــارات وعدم 
جاهزية العيادات لتحديد أسباب الوفاة 
ينذران بأن العـــدد الحقيقي للضحايا قد 

يكون أعلى بكثير.
وتقدر دراسة أجرتها كلية لندن لحفظ 
الصحة وطب المناطق الحارة أنه قد يكون 

هناك بـــين 180 ألفا وثلاثة ملايين إصابة 
فـــي اليمن بعد أشـــهر قليلة من تفشـــي 
الفايروس، متوقّعة وفاة بين 62 و85 ألفا.
لكـــن مع تصاعـــد احتياجـــات البلاد 
للرعايـــة الصحية فـــي ظل انهيـــار هذا 
القطـــاع بفعـــل الحرب، تتضـــاءل القدرة 

على تلبيتها.

وتقـــول المنســـقة الأمميـــة إنـــه فـــي 
الأمم  تواجـــه  المقبلـــة  القليلـــة  الأيـــام 
المتحدة ”وضعا غيـــر معقول“ إذ إنها قد 
تضطّـــر إلـــى التوقف عن توفيـــر الوقود 
للمستشـــفيات وكذلـــك أنظمـــة إمدادات 
المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء 
البلاد. واضطر برنامـــج الأغذية العالمي 
الذي كان يوفّر المواد الغذائية الأساسية 
لـ13 مليون شخص، إلى تقليص عمليات 
التســـليم لتشـــمل بـــين 8.5 و8.7 مليون 
شـــخص شـــهريا فقط، بعضهـــم بنصف 

حصّة غذائية.
وفي الأســـبوع الذي بـــدأت فيه أزمة 
الفايروس، نفدت أمـــوال منظمة الصحة 
العالميـــة المخصّصة لدفع رواتب عشـــرة 
آلاف مـــن العاملـــين فـــي مجـــال الصحة 

العامة في جميع أنحاء البلاد.

اليمن على حافة المجاعة مع تراجع المساعدات الخارجية

احتياج متزايد ووضع مخيف

لن نسمح بانزلاق 

العراق إلى حالة 

اللادولة

أحمد ملا طلال

سمح للسفن 
ُ

لا ي

المحملة بمواد قد تنقذ 

أرواحا بالدخول

ليز غراندي
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